
 تراجع مســـتوى الكتاب والمؤلفين في 
الدرامـــا والســـينما المصرية فـــي الآونة 
الأخيرة مـــن ذوي الخبـــرات والكفاءات 
إبداعية  بمشـــروعات  المهمومـــين  ومـــن 
معينة، ولم يعد هناك عدد كبير ينشـــغل 
بقضايـــا جـــادة وعميقـــة عقـــب رحيـــل 
أو عـــزوف مبدعـــين مـــن نوعيـــة وحيد 
حامـــد وأســـامة أنور عكاشـــة ومحفوظ 
عبدالرحمـــن ومحمد صفاء عامر ومحمد 

جلال عبدالقوي. 
والسيناريســـت  المؤلـــف  يعـــد 
عبدالرحيـــم كمـــال امتـــدادا لجيـــل ترك 
بصمة فـــي إيقاظ الوعـــي المصري وقدم 
أعمالا لا تنســـى فـــي الذاكـــرة الوطنية، 
حيث يملك الرجل مشروعا فكريا لم يحد 
عنه، تعددت أشـــكال وألوان التعبير عنه 

بين الأدب والسينما والدراما.

اتجهت الأضـــواء نحو كمـــال الأيام 
الماضيـــة بعـــد ســـيطرة حركـــة طالبان 
الأفغانيـــة على الســـلطة فـــي كابول وما 
يكتنـــف هذه الخطوة من غموض بشـــأن 
علاقـــة الولايـــات المتحـــدة التـــي قررت 
الانسحاب من أفغانستان بموقف الطيف 
الواسع من الحركات الإسلامية النشطة، 
وهـــي الزاوية التي كانـــت محور اهتمام 
مسلســـل ”القاهرة - كابول“ الذي عرض 
على فضائيات مصريـــة وعربية رمضان 
الماضي، مـــن تأليف وســـيناريو وحوار 
عبدالرحيـــم كمال الذي حفر اســـمه بهذا 
العمـــل فـــي نوعيـــة جديدة مـــن الدراما 
السياسية والأمنية التي كان بعيدا عنها 
نســـبيا، حيث صب خلال الفترة الماضية 
جانبـــا كبيرا من اهتمامـــه على المجتمع 

المصري وموروثاته الحضارية.

تشريح مجتمعي دقيق

أعـــاد زخـــم الأحـــداث الأخيـــرة في 
أفغانســـتان التذكيـــر بالعمل ودروســـه 
وعبره، والذي يحســـب لمؤلفه قدرته على 
المعلومات  ورصد  والاستشراف  التحليل 
وتشريح الحالة الإسلامية في دولة شبه 
مفككة وامتداداتهـــا الخارجية في مصر 

والدور الذي تلعبه أجهزة استخباراتية 
مختلفـــة لتســـخير القـــوى الإســـلامية 

لصالحها.
وضـــع كمال يده على أطر سياســـية 
وأمنيـــة واقتصاديـــة واجتماعية كثيرة 
ومتداخلة شكلت هذه الظاهرة التي تعدّ 
بمثابة مفاتيـــح لمعرفة مكوناتها وآليات 
انتشـــارها، ونجح في فك شفرات جملة 
من الألغاز حيـــرت البعض من المتابعين 
السياســـيين، خاصة أنه نجح في تقريب 
مشـــاهد معقـــدة ومتشـــابكة إلـــى ذهن 

المشاهدين.
جـــاء الاتصال الهاتفـــي الذي أجراه 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السياســـي 
مـــع برنامج ”صالة التحريـــر“ على قناة 
صدى البلد الاثنين (23 أغســـطس) أثناء 
اســـتضافة البرنامج للكاتب عبدالرحيم 
كمال ليمنحه إشارة قوية تدفعه لمواصلة 
معركته ضد ما يسمى بـ“تزييف الوعي“، 
حيـــث أشـــاد السيســـي بـــدور المؤلـــف 
المصـــري وقدم لـــه ما يشـــبه الحصانة 
الرئاسية ليواصل إبداعاته وحضه على 
ألا يتوقـــف عـــن تقديم كل مـــا هو جديد 
في معركته الفكرية الحاســـمة، مع وعود 
بتوفير دعم مفتوح من مؤسسات الدولة.

بعيـــدا عن المعانـــي والمضامين التي 
تنطوي عليها مداخلة السيسي الهاتفية 
وأهدافها، وهي متعددة، يمكن القول إن 
كمال منذ هذه اللحظة تم تدشينه رسميا 
بأنه أحد المبدعين الكبار المحظوظين، ولا 
يعني بالطبع التدشـــين الرســـمي قبول 
الجمهور له أو الاعتـــراف به، فقد يكون 
المديح أحيانا خصما مـــن رصيد المبدع 
ويأتي على حسابه معنويا، لأنه في هذه 
الحالة سيحســـب على الســـلطة بكل ما 
تحمل من خصال إيجابية وسلبية، وهي 
الســـمة التي تلصق بـــأي كاتب يلتصق 

بها أو يقترب منها.
في حالة كمال يبدو الوضع مختلفا، 
فقد جـــاء التقدير الرئاســـي منســـجما 
مع الشـــعبي والثقافـــي النخبوي، وهي 
من المـــرات النـــادرة التـــي تتجمع فيها 
محـــددات إيجابيـــة في شـــخص واحد، 
إذ اســـتطاع عبـــر مســـيرة مكثفـــة مـــن 
العطاء اللافـــت أن يحفر لنفســـه مكانة 
في الوجـــدان العام بما يملكه من تكوين 
ثقافـــي ثاقب وأعمال طرقـــت العديد من 
المناطق الســـاخنة والمســـكوت عنها في 
المجتمع المصري، ومضى في مشـــروعه 

من دون أن ينظر خلفه، ولحسن حظه 
أنه وجد من يتفقـــون معه تمثيلا 

وإنتاجا وعرضا ومشاهدة.
شق المؤلف المصري 
المولود في أكتوبر 1971 

بمحافظة سوهاج 
الواقعة في جنوب 
القاهرة بنحو 500 
كيلومتر، مشواره 

نحو الأعمال الدرامية 
والسينمائية بعد 
أن درس في قسم 

السيناريو بالمعهد 
العالي للسينما في 

القاهرة، وذلك من خلال 
”سيت كوم“ شهير بعنوان 

”شباب أون لاين“ جذب الانتباه إليه 

ســـريعا، وكان أول أفلامه الســـينمائية 
فيلم ”على جنب يا أسطى“ بطولة الفنان 

المصري أشرف عبدالباقي.

الدراما الصعيدية

عرف اســـمه مـــن أول عمل درامي له، 
وهو مسلســـل ”الرحايا- حجر القلوب“ 
بطولة الراحل نور الشريف، وأوحى هذا 
العمل بـــأن هناك مؤلفا واعـــدا وخبيرا 
بـــدروب ودهاليز ســـكان جنـــوب مصر 
المعروفـــين بـ“الصعيـــد“، إلـــى الدرجـــة 
التي أصبحـــت هناك ”درامـــا صعيدية“ 
تركز على عـــادات وتقاليد أهالي منطقة 
الصعيد التي تمتـــد جغرافيا من جنوب 
محافظة الجيزة وحتى محافظة أســـوان 

جنوبا.
أســـهمت نشـــأة كمال فـــي محافظة 
سوهاج في معرفته بالكثير من الخصال 
وأنواع العـــادات والتقاليد والتباين في 
اللهجات والملابـــس والتفاصيل الدقيقة 
بين القرى المختلفة، فالصعيد ليس كتلة 
واحدة صماء كما صورته بعض الأعمال 
الدرامية تقوم على السخرية واللامنطق 
أحيانـــا، ربمـــا يكـــون هناك ســـياق عام 

يجمـــع ســـكانه لكـــن من عاشـــوا في 
البيئة الصعيدية وكبروا بين 

أكنافها يعلمون خبايا 
لا يعلمها غيرهم 

ممن كتبوا عنها من 
وحي خيالهم.

أوجدت هذه 
المسألة نوعين من 

الدراما، إحداها 
تنطوي على 

مقاربات حقيقية 
ومتسقة مع 

الواقع، ويمثلها 
كمال الذي يكمل 

مسيرة المؤلف 
محمد صفاء عامر، 
وأخرى تعكس فقرا 

معرفيا كبيرا لا علاقة 
له بما يدور في 

مجتمع 

الصعيد الذي أصبح محصورا في عملية 
الثأر في الكثير من الأعمال الدرامية. 

عندمـــا يذكر اســـم كمـــال يلصق به 
مـــرداف كاتب الملاحـــم الصعيدية، وهي 
ميزة لأنـــه أجاد فـــي توصيفها بصورة 
دقيقـــة وقدمها بشـــكل بعيـــد تماما عن 
التقليد الأعمـــى والطريقة النمطية التي 
تظهر فـــي بعض الأعمـــال والتي تصور 
ســـكان الصعيد فقط كأهل غلظة وقسوة 

وسلاح وحرص على الثأر والانتقام.
وهـــذه واحدة من العيـــوب الفادحة 
التـــي شـــاعت مؤخـــرا عن كمـــال لأنها 
تحصـــر إبداعاته في هـــذا المجال مع أن 
مواهبه متعددة ومكنته من طرق الكثير 
مـــن المناطـــق المهة دراميا التي تســـتفز 
العقـــل، فاختيار قصـــص وحكايات من 
التاريـــخ القديم والربـــط بينها وبين ما 
يجري حاليا تعكس ثقافة واسعة كونها 
كمال فـــي مرحلة مبكرة، نهل خلالها من 
ثقافات مختلفة جعلته أقرب إلى الصوفي 
الزاهـــد الحريص على تنويـــر المجتمع 
وتثويـــره بطريقـــة ناعمـــة، لأن الكثيـــر 
من الأعمـــال تســـتفز المشـــاهدين حتى 
ولـــو كانت مليئـــة بالألغـــاز الاجتماعية 
والسياســـية، ولعل اختياره الجمع بين 
الماضي والحاضر بشكل 
غير مباشر مكنه من 
تمرير الكثير من 
الرسائل التي 
تدعم معركة 
التنوير 
دون 

خطـــاب زاعـــق أو محاولة لاســـتجلاب 
مواجهـــة مـــع قـــوى إســـلامية عنيفة، 
فالتشـــخيص الـــذي ظهـــر في عـــدد من 
أعماله كان كفيـــلا لتأكيد أن كمال كاتبا 

مميزا.
ألف كمال أعمـــالا عدة لعب بطولتها 
الفنـــان القدير يحيـــى الفخرانـــي، مثل 
و“الخواجـــة  همـــام“،  العـــرب  ”شـــيخ 

عبدالقادر“، و“دهشة“ و“ونوس“ وأخيرا 
”نجيـــب زاهـــي زركش“ الـــذي عرض في 

موسم رمضان الماضي.
ولا أحد يعلم الســـر الـــذي يربط بين 
كمـــال والفخرانـــي، ربما هـــي الكيمياء 
الشخصية الممتدة، وربما تكون القواسم 
المشتركة في معركة الوعي الطويلة سببا 
لهـــذا التقارب، وربمـــا التفاهم الضمني 
بينهما في رفض التفاهة والبحث عن كل 
ما يعكس الجدية والقيمة الفكرية، وربما 
تكون كل هذه العوامل مجتمعة أســـهمت 

في التقارب بينهما.
إبداعيـــة  بطريقـــة  أعمالـــه  قُدمـــت 
جذابة، أكدت أن هنـــاك جهدا في القصة 
والحبكـــة الدرامية والســـيناريو وفرها 
المؤلف، تغـــوص في الجذور والتفاصيل 
وتقدم مشاهد بانورامية لكثير من القيم 
الأخلاقيـــة التي تعكس الواقع المجتمعي 
بملامحـــه الحقيقيـــة وتركـــز على طرح 
الأفكار بين السطور وفي ثنايا الحوارات 
بـــين البطـــل والمحيطين به فـــي كل عمل 
درامـــي، ناهيك عن التفانـــي في البحث 
عن الوســـائل المناســـبة لرصد الظواهر 
الغائبة عـــن كثيرين وعرضها بما يؤدي 
إلى ترويجها بين الناس دون حاجة إلى 

دعاية باهظة. 
يحســـب لكمال أنه راهن على القيمة 
ولو لـــم تحقق بعـــض أعماله انتشـــارا 
واســـعا في حينه، وجـــاء الوقت لإعادة 
الاعتبـــار للرجـــل وأن مـــا يقدمـــه هناك 
مســـؤولون كبـــار فـــي الدولـــة المصرية 
يتابعونه عن كثب وعلى استعداد لدعمه، 
الأمـــر الـــذي ظهـــرت معالمه فـــي تثمين 
الرئيس السيســـي لمجمـــل إبداعاته، 
والنظر إليه بحسبانه ممن يحرصون 
علـــى تصحيح الصورة الســـلبية عن 
المجتمـــع ويبذلـــون جهـــدا لتغيير 
الواقع السلبي، ولذلك بات كمال 
ممـــن يســـهمون بـــدور فعّال 
فـــي معركة توســـيع نطاق 

التنوير في المجتمع.
بدا المؤلف المصري 
وكأنه يجدف ضد 
التيار عندما منح 
وقتا كبيرا للوقوف 
ضد تزييف الوعي 
بأعمال تهتم 
بالبلطجة 
والتركيز 
على 
الجوانب 
السلبية 
في 
المجتمع 
المصري 
وتقديمها كأنها 
ظاهرة سلبية 
تنتشر في عمومه، فقد 

أصبحت أعمال عبدالرحيم كمال الجادة 
المقابـــل الموضوعي للأعمال الســـطحية 

التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة.  

تغييب الوعي

كســـب كمـــال وأمثاله الرهـــان على 
الجدية في التعامـــل مع الفن من منطلق 
المســـؤولية المجتمعية عندما يجد الكثير 
مـــن أعمالـــه يتـــم اســـترجاعها حاليـــا 
والتعامـــل معهـــا بصورة تعكـــس قدرا 
عاليا مـــن التقدير والاحتـــرام، فقد أدى 
تراكـــم الأعمـــال الســـاذجة والتي تعمل 
لصالـــح تغييب الوعي وطمـــس الهوية 
الحضارية للدولـــة إلى لفت الانتباه إلى 
مجمـــل أعماله التـــي ربما لـــم يتذكرها 
البعـــض في زحمـــة ما يقدم مـــن أعمال 

قاتمة.
يبدو أن هنـــاك إعادة لاكتشـــاف فن 
وأدب كمـــال، مـــع أن الرجـــل يعمل منذ 
حوالـــي 15 عاما وقدم أعمالا أضحت من 
العلامـــات البارزة فـــي الدراما المصرية، 
بعد أن خط لنفسه مشروعا محكما قوامه 
الرئيســـي يدور حول رفـــع قيمة الإبداع 
بكل أنواعه، ولم يرضـــخ لكل الإغراءات 
التـــي حاولت جذبه بعيدا عن مشـــروعه 
التنويـــري الـــذي لم يقتصر علـــى الفن، 
ففـــي مجـــال الأدب كتب روايـــات ”رحلة 
للدانمارك وبلاد أخرى“ و“بواب الحانة“ 
و“أبنـــاء حـــورة“، ومجموعـــة قصصية 
وأخرى  بعنوان ”أنا وأنت وجنة وشهد“ 

بعنوان ”ظل ممدود“.
قد تكون الدفعة المعنوية التي حصل 
عليهـــا مثـــلا صارخـــا علـــى أن العملة 
الرديئـــة لن تطرد العملة الســـليمة مهما 
طـــال الزمـــن، الأمـــر الذي يفتـــح المجال 
أمام انتظار المزيـــد من الأعمال الدرامية 
النوعية، لكن الخوف يأتي من استهلاك 
الرجل بحكم الدعم الرئاسي الذي حصل 
عليـــه مؤخـــرا، فيتم الزج بـــه في أعمال 
متنوعـــة لمجرد أن اســـمه أصبـــح يكفي 

لتمرير أي عمل يتوقف عنده.
نعتقـــد أن ذكاءه لن يوقعـــه في هذا 
المطب، وســـيمكنه من الفـــرز بين المهمة 
التي يقوم بها لخدمة مشـــروعه الفكري 
الطويـــل وبـــين ما طلبـــه منـــه الرئيس 
المصري ومحـــاولات البعض ركوب هذا 
الدعـــم لقطف ثمـــار تخـــدم مصالحهم، 
فالرجـــل قادر علـــى أن يخلق ثيمة تخدم 
التنوير واستخلاص أجمل ما في الوعي 

الحضاري الكامن لدى المصريين.

ووجوه
الثلاثاء 2021/08/31 
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مؤلف مصري يخوض معركة ممتدة مع الإبداع

عبدالرحيم كمال

يحصل على ضوء أخضر من قمة الهرم لمواصلة نشر الوعي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ الفنان القدير يحيى الفخراني يصنع شـــراكة مثمرة مع نصوص كمال في أعمال عديدة، مثل ”شـــيخ العرب همام“، و“الخواجة 
عبدالقادر“، و“دهشة“ و“ونوس“ وأخيرا ”نجيب زاهي زركش“ الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

[ الأضواء تسلط على كمال هذه الأيام، بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في كابول وما يكتنف هذه الخطوة من غموض بشأن 
علاقة أميركا بالحركات الإسلامية، وهي الزاوية التي كانت محور اهتمام مسلسله {القاهرة - كابول}.

الجمع بين الماضي والحاضر 

نه من 
ّ

بشكل غير مباشر يمك

تمرير الكثير من الرسائل التي 

تدعم معركة التنوير دون خطاب 

زاعق أو محاولة لاستجلاب 

مواجهة مع قوى إسلامية عنيفة، 

فالتشخيص الذي ظهر في عدد 

من أعماله كان كفيلا لتأكيد أن 

كمال كاتب مميز

كمال يحسب له أنه راهن على 

القيمة ولو لم تحقق بعض أعماله 

انتشارا واسعا في حينه، وجاء 

الوقت لإعادة الاعتبار للرجل وأن 

ما يقدمه هناك مسؤولون كبار 

في الدولة المصرية يتابعونه عن 

كثب وعلى استعداد لدعمه

عيـــدا عن المعانـــي والمضامين التي 
ي عليها مداخلة السيسي الهاتفية 
فها، وهي متعددة، يمكن القول إن 
منذ هذه اللحظة تم تدشينه رسميا 
حد المبدعين الكبار المحظوظين، ولا 
بالطبع التدشـــين الرســـمي قبول 
هور له أو الاعتـــراف به، فقد يكون 
 أحيانا خصما مـــن رصيد المبدع 
هذه   على حسابه معنويا، لأنه في
ة سيحســـب على الســـلطة بكل ما 
من خصال إيجابية وسلبية، وهي 
مة التي تلصق بـــأي كاتب يلتصق 

و يقترب منها.
ي حالة كمال يبدو الوضع مختلفا، 
ـــاء التقدير الرئاســـي منســـجما 
شـــعبي والثقافـــي النخبوي، وهي 
ــرات النـــادرة التـــي تتجمع فيها 
دات إيجابيـــة في شـــخص واحد، 
ــتطاع عبـــر مســـيرة مكثفـــة مـــن 
ء اللافـــت أن يحفر لنفســـه مكانة 
وجـــدان العام بما يملكه من تكوين 
ي ثاقب وأعمال طرقـــت العديد من 
ق الســـاخنة والمســـكوت عنها في 
مع المصري، ومضى في مشـــروعه 
ون أن ينظر خلفه، ولحسن حظه
جد من يتفقـــون معه تمثيلا

جا وعرضا ومشاهدة.
ق المؤلف المصري
1971 د في أكتوبر

فظة سوهاج 
عة في جنوب 
500 رة بنحو
تر، مشواره

لأعمال الدرامية
ينمائية بعد 
س في قسم
اريو بالمعهد
ي للسينما في

رة، وذلك من خلال 
شهير بعنوان  كوم“

جذب الانتباه إليه  ب أون لاين“

يجمـــع ســـكانه لكـــن من عاشـــوا في 
البيئة الصعيدية وكبروا بين 

أكنافها يعلمون خبايا 
لا يعلمها غيرهم 

ممن كتبوا عنها من 
وحي خيالهم.

أوجدت هذه 
المسألة نوعين من 
الدراما، إحداها

تنطوي على 
مقاربات حقيقية 

ومتسقة مع 
الواقع، ويمثلها 
كمال الذي يكمل 

مسيرة المؤلف 
محمد صفاء عامر، 
وأخرى تعكس فقرا 

معرفيا كبيرا لا علاقة 
له بما يدور في

مجتمع 

الماضي والحاضر بشكل 
غير مباشر مكنه من 
الكثير من  تمرير
الرسائل التي

تدعم معركة 
التنوير

دون 

الأخلاقيـــة التي تعكس الواقع المجتمعي
بملامحـــه الحقيقيـــة وتركـــز على طرح
الأفكار بين السطور وفي ثنايا الحوارات
بـــين البطـــل والمحيطين به فـــي كل عمل
درامـــي، ناهيك عن التفانـــي في البحث
عن الوســـائل المناســـبة لرصد الظواهر
الغائبة عـــن كثيرين وعرضها بما يؤدي
إلى ترويجها بين الناس دون حاجة إلى

دعاية باهظة. 
يحســـب لكمال أنه راهن على القيمة
ولو لـــم تحقق بعـــض أعماله انتشـــارا
واســـعا في حينه، وجـــاء الوقت لإعادة
الاعتبـــار للرجـــل وأن مـــا يقدمـــه هناك
مســـؤولون كبـــار فـــي الدولـــة المصرية
يتابعونه عن كثب وعلى استعداد لدعمه،
الأمـــر الـــذي ظهـــرت معالمه فـــي تثمين
الرئيس السيســـي لمجمـــل إبداعاته،
والنظر إليه بحسبانه ممن يحرصون
علـــى تصحيح الصورة الســـلبية عن
المجتمـــع ويبذلـــون جهـــدا لتغيير
الواقع السلبي، ولذلك بات كمال
ممـــن يســـهمون بـــدور فعّال
فـــي معركة توســـيع نطاق

التنوير في المجتمع.
بدا المؤلف المصري
وكأنه يجدف ضد
التيار عندما منح
وقتا كبيرا للوقوف
ضد تزييف الوعي
بأعمال تهتم
بالبلطجة
والتركيز
على
الجوانب
السلبية
في
المجتمع
المصري
وتقديمها كأنها
ظاهرة سلبية
تنتشر في عمومه، فقد

والتعامـــل معهـــا بص
عاليا مـــن التقدير والا
تراكـــم الأعمـــال الســ
لصالـــح تغييب الوعي
الحضارية للدولـــة إلى
مجمـــل أعماله التـــي
البعـــض في زحمـــة م

قاتمة.
يبدو أن هنـــاك إع
وأدب كمـــال، مـــع أن
15 عاما وقدم حوالـــي
العلامـــات البارزة فـــي
بعد أن خط لنفسه مشر
يدور حول الرئيســـي
بكل أنواعه، ولم يرض
التـــي حاولت جذبه بع
التنويـــري الـــذي لم ي
ففـــي مجـــال الأدب كت
للدانمارك وبلاد أخرى
و“أبنـــاء حـــورة“، وم
بعنوان ”أنا وأنت وج
بعنوان ”ظل ممدود“.
قد تكون الدفعة الم
عليهـــا مثـــلا صارخــ
الرديئـــة لن تطرد العم
طـــال الزمـــن، الأمـــر 
أمام انتظار المزيـــد من
النوعية، لكن الخوف
الرجل بحكم الدعم الر
عليـــه مؤخـــرا، فيتم ا
متنوعـــة لمجرد أن اس
لتمرير أي عمل يتوقف
نعتقـــد أن ذكاءه ل
المطب، وســـيمكنه من
التي يقوم بها لخدمة
الطويـــل وبـــين ما طل
المصري ومحـــاولات 
الدعـــم لقطف ثمـــار ت
فالرجـــل قادر علـــى أن
التنوير واستخلاص أ
الحضاري الكامن لدى


